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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
البنـــد ٩٣ مـــن جـــــدول الأعمــــال: التنميــــة المســــتدامة 
 ،A/58/94-S/2003/642) ــــــدولي والتعـــــاون الاقتصـــــادي ال

 A/58/131-S/2003/703 و
 (A/58/135) دور المرأة في التنمية (أ)
 (A/58/348) تنمية الموارد البشرية (ب)

 (A/58/98) الهجرة الدولية والتنمية (ج)
السيدة هنان (شعبة النهوض بـالمرأة): قدمـت تقريـر  - ١
ــــون ”تمكـــين المـــرأة وإدمـــاج المنظـــورات  الأمــين العــام المعن
الجنسـانية في تعزيـــز النمــو الاقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر 
ــــــذ  والتنميـــــة المســـــتدامة“ (A/58/135)، وأكـــــدت أن تنفي
ـــرات ومؤتمــرات القمــة الــتي تعقدهــا الأمــم  اسـتنتاجات مؤتم
المتحدة يمكن أن تساعد علـى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة وبنـاء 
الشراكة العالمية المشار إليها في إعلان الألفية، ولكـن لا يمكـن 
تحقيق ذلك ما لم ننكب على تمكين المرأة وتعزيز المساواة بـين 
ـــة في  الجنســين. وبــالفعل، كمــا أكــدت ذلــك الجمعيــة العام
قرارها ١٨٨/٥٦، فإن المسـاواة بـين الجنسـين شـرط أساسـي 

لتحقيق التنمية المستدامة. 
وتـابعت قائلـة إن المشـاركين في مؤتمـرات ومؤتمـــرات  - ٢
القمة التي عقدتها الأمم المتحـدة خـلال فـترة السـنوات العشـر 
الماضية أكدوا الطابع الشامل لمسألة الفروق الجنسانية والصلـة 
بينها والتنمية المستدامة، لا سيما التنميـة الاقتصاديـة والقضـاء 
علـى الفقـر. وذكـرت أن الأطـــراف المشــاركة أخــذت علــى 
عاتقها التزامات بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسـين، غـير 

أن ذلك لا يكفي لضمان إدماج هذا المنظور في التنمية. 
ثم قالت إنه منذ أن بحثت الجمعية العامـة مسـألة دور  - ٣
المرأة في التنمية في عام ٢٠٠١، تم عقد مؤتمرين كبـيرين همـا: 
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (مونتـيري) ومؤتمـر القمـة العـالمي 

للتنميــة المســتدامة (جوهانســبرغ). وأوضحــت أن البحـــوث 
بشــأن هــذه المســألة أثبتــت أن السياســات الاقتصاديــة الــــتي 
لا تراعى فيها الفروق بين الجنسين من جهة وتمكين المرأة مـن 
جهـة أخـرى تـــؤدي إلى مفاقمــة الــلا مســاواة بــين الجنســين 
وإعاقـة النمـو الاقتصـادي. وذكـرت أن توافـــق آراء مونتــيري 
يشـجع علـى إدمـــاج هــذا المنظــور مــع مراعــاة الفــروق بــين 
الجنسـين في السياســـات الإنمائيــة علــى جميــع المســتويات وفي 
ـــادرات الســائرة في هــذا  جميـع القطاعـات. وأوضحـت أن المب
الاتجاه أساسية حقا غير أنها لا تزيل العقبـات الـتي تحـول دون 
وصــول المــرأة إلى المــوارد والأســــواق. ولذلـــك، ولتشـــجيع 
الاستقلال الاقتصادي للمرأة فمن الضـروري مراعـاة الفـروق 
بـين الجنسـين في الإصلاحـات الزراعيـة في العديـد مـن منـــاطق 
العـالم وكذلـك الشـأن بالنسـبة للسياســـات والــبرامج الدوليــة 
لا ســيما السياســات والــبرامج الــتي تنفــــذ في مجـــال التبـــادل 

والمعونة الإنمائية. 
وواصلـت قائلـة إن خطـة تنفيـذ جوهانسـبرغ أكــدت  - ٤
أهمية المساواة بين الجنسين كأساس لتحقيق التنمية المسـتدامة، 
كمـا شـددت علـى وجـوب مراعـاة الفـروق بـين الجنســـين في 
المسـائل المتعلقـة بـــالأرض والائتمــان والتكنولوجيــا والإعــلام 
وتقديم الخدمات. ومن ثمة ينبغي إدماج هذا المنظـور في جميـع 
الاســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل علـــى جميـــع المســـــتويات. 
وذكـرت أن سـبب إعاقـة التنميـة المسـتدامة هـــو عــدم تمكــين 
المـرأة مـن الوصـول إلى الأراضـي ووسـائل الإنتـاج في المنـــاطق 

الريفية في العديد من مناطق العالم.  
وتـابعت قائلـة إن الأمـين العـام أشـار أيضـا في تقريــره  - ٥
(A/58/135) إلى المؤتمر العالمي المعني بمجتمع المعلومات مذكرا 
بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تقوم بـدور أساسـي 
لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. وذكرت أن منظومة الأمم 
المتحـدة لم تفعـــل الكثــير بشــأن الصــلات بــين المســاواة بــين 
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الجنسين وتكنولوجيا المعلومات. وذكرت أن لجنة وضع المرأة 
أكــدت في الاســتنتاجات المتفــــق عليـــها علـــى مـــدى أهميـــة 
ــــر المـــرأة اقتصاديـــا وسياســـيا  تكنولوجيــا المعلومــات في تحري
واجتماعيا. وأكدت حرصها على أن تتنـاول الوثيقـة الختاميـة 
ـــالفعل مســألة  لمؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات ب

وصول المرأة لتكنولوجيا المعلومات. 
وواصلت قائلة إن الأمين العام أشار في التقرير نفسـه  - ٦
إلى ضـرورة إدمـاج المنظـورات الجنسـانية في تنفيـذ الالتزامــات 
العالمية على الصعيد الوطني باستخدام أدوات تخطيط واتصـال 
يراعـى فيـها دائمـا هـذا الجـــانب. والحقيقــة هــي أن الاهتمــام 
بــالمنظورات الجنســانية يقتصــر في كثــير مــن الأحيــــان علـــى 
قطاعات محددة. وعلاوة على ذلك، فإن نقص توافر البيانات 
بحسب نوع الجنس يشـكل عائقـا عامـا في سـبيل العمـل بهـذه 
ـــة في  الأدوات، وكذلـك عـدم مشـاركة المـرأة بالدرجـة الكافي

المشاورات. 
ثم قــالت إن أعمــال اللجنــــة الثانيـــة يجـــب أن تتيـــح  - ٧
الفرصة لتعزيز الاهتمام بالمنظورات الجنسانية من أجـل تحقيـق 
النمــو الاقتصــادي، والقضــــاء علـــى الفقـــر وتحقيـــق التنميـــة 
المســتدامة. وأوضحــت أن علــى اللجنــة أن توصــــي بمراعـــاة 
المنظــورات الجنســانية في الاســتعراض الشــامل الأول لتنفيــــذ 
إعلان الألفيــة وفي الحـوار الرفيـع المسـتوى الثـاني بشـأن تمويـل 

التنمية. 
الســيدة هــيزر (صنــــدوق الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي  - ٨
للمــرأة): قــالت إن مذكــرة الأمــين العــام المعنونــة ”أنشــــطة 
صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي للمـرأة“ (A/58/168) تتضمـن 
بيانا بالصعوبات التي يواجهها الصندوق في عمله، كما تشـير 
إلى أن إنجــازات الصنــدوق في مجــال المســاواة بــين الجنســـين، 
وتهميش المرأة، عاملان أساسـيان في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 

الواردة في إعلان الألفية. 

وواصلـت قائلـة إن صنـدوق الأمـــم المتحــدة الإنمــائي  - ٩
للمرأة يجب أن يتوصـل إلى مخـرج مـن الصعوبـات والمخـاطر، 
مسترشدا في عمله ببرنامج عمل بيجين واتفاقية القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهما الوثيقتـان اللتـان تحـددان 
للصنــدوق خطــة عمــل والتزامــات طموحــة يجــب متابعتــــها 
وتنفيذهـا. وأوضحـت أن هـذه الالتزامـات قـد أعيـد تأكيدهــا 
ــــالمرأة أدرجـــا  نظــرا لأن المســاواة بــين الجنســين والنــهوض ب
كـهدفين مـن الأهـداف الإنمائيـة في إعـلان الألفيـة وأن الألفيــة 
تتضمـن الاعـتراف بأهميـة المسـاواة بـــين الجنســين ليــس فقــط 

كهدف في حد ذاته بل من أجل تحقيق بقية الأهداف. 
ـــائي  وتــابعت قائلــة إن صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنم - ١٠
للمرأة يعمل مثل بقية هيئات الأمم المتحدة في ظـروف ينعـدم 
فيها الأمن ويزداد فيها العنف داخل البلدان وفيما بينـها علـى 
حد سواء، وهو ما يشكل خطرا علـى تعدديـة الأطـراف الـتي 
من المفروض أن يعززاهـا. ثم قـالت إن العولمـة تؤثـر باسـتمرار 
في مصـير ملايـين الأفـراد، متيحـة إمكانيـــات جديــدة للبعــض 
وملقيــة بالريبــة في قلــوب البعــض الآخــــر، لا ســـيما المـــرأة. 
ـــة أدت إلى  وأوضحـت أن كـثرة الصراعـات الإقليميـة والوطني
مضاعفة أعداد اللاجئين والمشردين الذين غالبيتهم من النسـاء 
ـــع أيضــا ضحيــة  والأطفـال. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المـرأة تق
العنـف وآثـار الإيـدز المدمـرة. ونتيجـة لهـذا الوضـع لا بـد مــن 
بناء شراكات أكثر قوة وفعالية داخل منظومـة الأمـم المتحـدة 

وخارجها. 
وأوضحـت قائلـة إن فعاليـة صنـــدوق الأمــم المتحــدة  - ١١
الإنمـائي للمـرأة تتوقـف علـى مـدى قدرتـه علـى إنشــاء وإدارة 
شراكات مختلفة مع المانحين والبلدان المستفيدة. وتابعت قائلـة 
إن آليات التنسيق المشـتركة بـين البلـدان، وإطـار عمـل الأمـم 
المتحدة للمساعدة الإنمائية ووثائق استراتيجية الحـد مـن الفقـر 
مــن الأدوات الــتي يمكــن أن يعــزز بهــا الصنــدوق شـــراكاته. 
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ولذلك فقد أصبح الصندوق يتعاون أكثر فـأكثر مـع شـركائه 
من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 

ومضـت قائلـة إن الصنـدوق يعمـل في ثلاثـــة مجــالات  - ١٢
يقوم فيها بتمويل أنشطة تحرير المرأة وينشر معلومات أساسية 
تتعلق بتيسير إدماج مسألة وضع المرأة في أعمال هيئات الأمم 
المتحدة. وبالفعل، فإن توفر معلومات موثوقة مصنفـة حسـب 
نـوع الجنـس شـرط لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. ومـــن 
هـذا المنظـور، يدعـم صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـــائي للمــرأة 
المبادرات الرامية إلى تحسين الطريقـة الـتي تحلـل بهـا التعـدادات 

السكانية النشاط الاقتصادي للمرأة. 
واسـتطردت قائلـة إن عمـل صنـــدوق الأمــم المتحــدة  - ١٣
الإنمائي للمرأة في مجال تعزيز أمن المـرأة وحقوقـها الاقتصاديـة 
هام بقدر ما يتعلق الأمر بمساعدة منظومة الأمم المتحدة علـى 
تحقيق هدف الحد من الفقر المدقع والجوع. واستدركت قائلة 
إنه لا يمكن القضاء على الفقر المدقـع مـا لم يتـم القضـاء علـى 
أسبابه. وأوضحت أن فقر المـرأة هـو مـن العوامـل المتسـببة في 
ازديـاد الفقـر. ثم قـالت إن الصنـدوق يؤيـد العمـل الرامـــي إلى 
إدمـاج المنظـورات الجنسـانية في أطـر الاقتصـاد الكلـي وتعزيــز 
القــدرات الوطنيــة علــى إدارة العولمــة والتحــول الاقتصــــادي 
بطريقـة تسـاعد علـى تحسـين وضـع المـرأة الفقـيرة. وقــالت إن 
الصندوق يتعاون فضلا عن ذلك مـع صنـدوق الأمـم المتحـدة 
للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية/الإيدز من أجل توعيـة المجتمـع الـدولي بالأبعـاد 
الجنسـانية لوبـاء الإيـدز. ثم قـالت إن الصنـدوق يتعـاون أيضـــا 
على تنفيذ مشروع يـهدف إلى التغلـب علـى الصعوبـات الـتي 
تواجهـها المـــرأة المتطوعــة لمعالجــة مرضــى الإيــدز أو المرضــى 

المشرفين على الموت. 
وأعربت عن الاعتقاد بأنه لا يمكـن تحقيـق أي هـدف  - ١٤
مـن أهـداف التنميـة مـا دام العنـف يدمـر الأمـم وحيـاة البشـــر 

ولذلـك فـإن صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـــرأة يشــجع 
مشـاركة المـرأة علـى إعـادة بنـاء الســـلام وتوطيــد الســلام. ثم 
قالت إن الصندوق يعمل فضلا عن ذلك علـى تعزيـز وصـول 

المرأة إلى مناصب المسؤولية في الحياة العامة. 
ـــرأة  وذكـرت أن صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للم - ١٥
تعلم من التجربة أن العنف ضـد المـرأة يمـارس في ظـل الحـرب 
وكذلك في ظل السلام، ولذلك فإنه يدافع عن حقوق المرأة، 
لا سيما عن طريق إدارة الصنـدوق الاسـتئماني لدعـم القضـاء 
على العنف ضد المـرأة، الـذي أنشـأته الجمعيـة العامـة بقرارهـا 
١٦٦/٥٠. وأوضحت أن المساواة بين الجنسين وتحريـر المـرأة 
يستلزمان إجراء تغييرات منهجية لا يمكـن أن تتحقـق إلا عـن 
طريق إنشاء شراكات على جميع المستويات. وقالت في خاتمة 
بيانهـا إن علـــى المجتمــع الــدولي أن يوحــد صفوفــه مــن أجــل 
القضاء على العنف ضد المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق 
هذين الهدفين، وهذا شرط ضروري لتحقيق التنمية المسـتدامة 

والسلمية. 
ـــــم المجلــــس الاقتصــــادي  الســـيد خـــان (شـــعبة دع - ١٦
والاجتماعي والتنسيق): قال في معرض تقديمـه لتقريـر الأمـين 
العام بشأن تنمية الموارد البشرية (A/58/348) إن نقاش المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي رفيع المسـتوى تنـاول خـلال ٢٠٠٢ 
مسألة تنمية الموارد البشرية وإن الإعلان الـوزاري الصـادر في 

ختام النقاش ما زال يكتسي طابع الراهنية في هذا الصدد. 
وقال إن العولمة تجبر المجتمع الدولي على تناول مسـألة  - ١٧
تنمية الموارد البشرية بمنظور جديد. ذلك أن المعارف والتعليم 
أمـور صـارت مـــن الآن فصــاعدا عنــاصر أساســية في المجتمــع 
الراهـن الـذي تعـــد فيــه الكفــاءات الجديــدة حاسمــة والتعليــم 
والصحة شرطين لازمـين لتحقيـق النمـو الاقتصـادي والقضـاء 
على الفقر. وخلال السنوات الأخـيرة، قدمـت المنظومـة علـى 
الخصوص المساعدة إلى البلدان من أجـل إدمـاج تنميـة المـوارد 
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البشــرية علــــى نحـــو كـــامل في سياســـات الاقتصـــاد الكلـــي 
ومبادرات التخفيف من حدة الفقر. 

وقال إن أي استراتيجية لتنمية الموارد البشـرية  يجـب  - ١٨
أن تكون منفتحة على الجميع، ولا سيما المرأة والفتـاة. ويعـد 
هـذا الانفتـاح أداة رئيسـية لتعزيـز النمـو الاقتصـادي والقضـــاء 
ـــس لــدى  علـى الفقـر. ومـن الضـروري إذن مراعـاة نـوع الجن
وضــع سياســات وبرامــج تنميــة المــــوارد البشـــرية وتنفيذهـــا 

ومتابعتها وتقييمها. 
وتعـد تقنيـات المعلومـات أداة جديـدة لتنميـــة المــوارد  - ١٩
البشرية، وهو ما أكدته الجمعية العامـة في قرارهـا ١٨٩/٥٦. 
فقد شددت الجمعية العامة في قرارها هذا علـى أهميـة تقنيـات 
المعلومـات وشـجعت اعتمـاد سياسـات وتدابـير مـن شـــأنها أن 
تقلص الهوة الآخذة في الاتساع والفاصلة بين البلدان المتقدمــة 
ـــــة في مجــــال تكنولوجيــــا المعلومــــات  النمـــو والبلـــدان النامي
والاتصـالات. وقــد ســاهمت الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة 
ـــم  بأسـاليب مختلفـة في تمكـين البلـدان الناميـة مـن اسـتخدام عل
الحاسـوب مـن أجـل تنميـــة المــوارد البشــرية. وحــددت فرقــة 
العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أنشئت 
ــــــس الاقتصـــــادي  في ٢٠٠٢ بنــــاء علــــى طلــــب مــــن المجل
والاجتماعي، أولوية لها تتمثل في استخدام تقنيات المعلومـات 
من أجل تنمية الموارد البشـرية. وبفضـل فريقـها العـامل المعـني 
ـــة العمــل  بتنميـة المـوارد البشـرية وتعزيـز القـدرات، تعمـل فرق
بتعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة المختصة وغيرهـا مـن 
الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تعليم الأطراف 

المعنية استخدام تقنيات المعلومات استخداما أفضل. 
ويؤكد التقرير على الطابع الاستعجالي لتعبئـة المـوارد  - ٢٠
مــن أجــل تنميــة المــوارد البشــرية. وقــــد أعطـــت المؤتمـــرات 
ومؤتمرات القمة الدولية التي عقدت مؤخرا فعلا دفعة جديــدة 
لتسخير المساعدة العامة لأجل التنميـة، غـير أن الهـوة الفاصلـة 

بــين الاحتياجــات والمــوارد في مجــالي الصحــة والتعليــم تظـــل 
شاسعة. فمن الضروري زيادة حجم تمويل التنميـة وتخصيـص 

جزء أكبر منه لتنمية الموارد البشرية. 
وقال في ختام كلمته إن التقريـر يذكـر اسـتراتيجيات  - ٢١
ترمـــي إلى تيســـير الاندمـــاج في مجتمـــع قـــائم علـــى المعرفــــة 
والكفاءات وإلى تعزيز القدرات وإتاحة مزيد مـن الإمكانـات 
أمـام الأجيـــال القادمــة والفئــات الضعيفــة ذات الاحتياجــات 
الخاصـة. وينبغـي تكثيـف الجـهود الجماعيـــة مــن أجــل زيــادة 
الاسـتثمارات في مجـال التنميـــة البشــرية، والقيــام علــى ســبيل 
الاســتعجال بربــط الأعمــال الإنســانية ذات الأجــل القصــــير 
ــــكيل  بتدابــير إنمائيــة ذات أجــل طويــل مــن أجــل إعــادة تش

القدرات البشرية التي فقدت بسبب الإيدز. 
السـيد شـامي (شـعبة السـكان): قـــدم تقريــر الأمــين  - ٢٢
العـام عـن الهجـرة الدوليـــة والتنميــة (A/58/98)، المعــد عمــلا 
بقرار الجمعية العامة ٢٠٣/٥٦ الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى 
الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسـين تقريـرا 
عـن الهجـرة الدوليـة والتنميـة، يـبرز فيـه، ضمـن أمـور أخــرى، 
الـدروس المسـتخلصة والأنشـطة الجاريـة فيمـــا يتعلــق بــالهجرة 
الدولية والتنمية، وأن يلتمس مرة أخرى آراء الدول الأعضـاء 
بشــأن عقــد مؤتمــر للأمــم المتحــــدة بشـــأن الهجـــرة الدوليـــة 
والتنمية. وقد تضمن التقرير تلخيصا للآراء الـتي عـبرت عنـها 
الحكومـات بشـأن هـــذه المســألة. ونظــرا للعــدد الضئيــل مــن 
ـــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة  الأجوبـة الـواردة - رب
فقـط - لم يتيسـر بعـد اتخـاذ قـرار في هـذا الصـدد. ومـــن بــين 
الدول السبع والأربعين التي قدمـت رأيـها، أعربـت ٢٥ دولـة 
فقـط عـن تأييدهـا عقـد مؤتمـر للأمـــم المتحــدة بشــأن الهجــرة 
ـــات  الدوليـة والتنميـة، فيمـا عـبرت الـدول الأخـرى عـن تحفظ
عللتـها بكـون المـوارد المحـدودة يمكـــن أن تســتعمل علــى نحــو 
أفضـل إذا خصصـت لتنفيـذ الاتفاقـات القائمـــة، وبأنــه يمكــن 
ـــم المتحــدة  اللجـوء إلى الآليـات الموجـودة ضمـن منظومـة الأم
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لتسوية هذه القضايا، وبأن المفاوضات الثنائية أو الإقليميـة لهـا 
حظـوظ أكـبر في أن تكلـل بالنجـاح في هـذا المجـال. وأكـــدت 
الدول المؤيدة لعقد مؤتمر من هــذا القبيـل علـى ضـرورة حمايـة 
حقوق المهاجرين. وأكد عدد كبـير مـن هـذه الـدول أن هـذا 
المؤتمر ينبغي أن يكتسي طابعا تقنيا وتحليليـا وأن يتنـاول جميـع 
ــان إلى أن  فئـات المـهاجرين. وأشـارت الـدول في غـالب الأحي
ــادئ.  هـذا المؤتمـر مـن شـأنه أن يتـوج باعتمـاد توصيـات أو مب
واقترحت الحكومات التي أثارت مسألة تمويل المؤتمر أن تقـوم 
المنظمة بتمويله. كما أشير كذلك إلى مصـادر تمويـل أخـرى، 
مثـل المسـاهمات الخاصـــة والجــهات المانحــة. غــير أن الجــهات 
المانحة شكلت نسبة الأغلبيـة مـن الحكومـات الـتي عـبرت عـن 

تحفظات إزاء عقد المؤتمر. 
وتناول التقرير أيضـا بالدراسـة كيـف يمكـن للـهيئات  - ٢٣
المختصـة، مـن داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة أو خارجــها، أن 
تضطلــع بتســوية قضايــا الهجــرة الدوليــة والتنميــة علــى نحــو 
ــــت الراهـــن آليـــة دوليـــة تعـــنى  ملمــوس. ولا توجــد في الوق
بالعلاقات المعقدة القائمة بين الهجرة والتنمية. غير أن المجتمـع 
ــــن  الــدولي، وعيــا منــه بــأن مســألة الهجــرة تشــكل جــزءا م
الانشـغالات الدوليـة، متشـبث بابتكـار طرائـق جديـدة تتبعـــها 
المنظمـة مـن أجـل دعـم العمـل الرامـي إلى تسـوية المشــاكل في 

هذا المجال. 
وقال في ختام كلمته إنه يجدر في هذا الصدد الإشارة  - ٢٤
إلى أربع نقاط. أولا، يعد احتمال عقـد مؤتمـر للأمـم المتحـدة 
بشأن الهجرة الدولية والتنمية ضئيلا. وثانيـا، يبـدو مـن الجلـي 
أكـثر فـأكثر أن علـى الأمـم المتحـدة أن تتنـــاول هــذه القضيــة 
بطريقة شاملة. وثالثا، فقد تزايدت حركة الأفراد عبر الحدود 
خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا وصـارت تكتسـي طابعـا 
أشد تعقيدا بكثير. فللهجرة الدولية آثار مباشرة وغير مباشرة 
على حياة العديد من الأفراد والبلدان، حيث تعد الآن ظاهرة 
عالمية تهم عددا متزايدا من البلدان وتترتب عليها بالتالي نتائج 

ديموغرافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية واســعة المـــدى. 
ورابعـا، يبـدو جليـا أن الهجـرة الدوليـة ســـتظل خــلال القــرن 
الحـادي والعشـــرين مســألة مركزيــة بالنســبة للأمــم والمجتمــع 

الدولي على حد سواء. 
السيد شودري (وكيل الأمين العـام والممثـل الأعلـى  - ٢٥
لأقــل البلــدان نمــواً والبلــدان الناميــة غــير الســاحلية والـــدول 
الجزرية الصغيرة النامية): أشار إلى أن أوجه عدم المساواة بـين 
الرجل والمرأة هي أكثر بروزا بكثير في أقـل البلـدان نمـوا منـها 
في البلـدان الأخـرى، وأن النســـاء هــن اللــواتي يعــانين أكــثر. 
ويبين برنامج عمل العقد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصالح أقل البلـدان 
ـــتي يتعــين علــى هــذه البلــدان وعلــى  نمـواً المبـادئ والتدابـير ال
شركائها اعتمادها في سبعة مجالات أساسـية، ويـورد المسـاواة 
بـين الجنسـين باعتبارهـا مـن بـين أهـم المســـائل المشــتركة بــين 
القطاعـات. ويعـد تحـرر المـرأة والمسـاواة بـين الجنســـين أمريــن 
أساسيين لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وقد حقق عدد مـن 
أقل البلدان نموا تقدما ملحوظا في هـذا الاتجـاه. غـير أنـه علـى 
الرغم من تصديق أغلب هذه البلدان على اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، فـإن تقـارير أقـل البلـدان نمـوا 
عـن تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة مـا زالـت تـورد حـالات تميـــيز ضــد 
المـرأة، حيـث أنهـا مسـتبعدة مـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة ولا تســتفيد قــدر الرجــال مــــن منـــافع التنميـــة 

الاقتصادية والاجتماعية. 
وتمنح برامج تشكل المرأة محورا لها وتمولها العديد مـن  - ٢٦
الجـهات المانحـة النسـاء إمكانيـة ممارسـة مـــهاراتهن مــن خــلال 
ــــى الممتلكـــات،  أنشــطة إنتاجيــة، والحصــول بيســر أكــبر عل
والمساهمة بقدر أكبر في اتخاذ القرارات. وهكـذا تتيـح منظمـة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة لنسـاء ريفيـات الحصـول علـى 
عمـل مـن خـلال القيـام بأنشـطة تـدر عليـهن الدخـــل. ويتيــح 
الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي للمـرأة إلى 
شبكة أخصائيات الاقتصاد الأفريقيات الحصول بشـكل أيسـر 
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على تقنيات المعلومات. وتمكـن حلقـات العمـل المختلفـة الـتي 
ــز  تنظمـها شـعبة النـهوض بـالمرأة في أقـل البلـدان نمـوا مـن تعزي
دور المــرأة في الاضطــلاع بمنــاصب المســؤولية. إلا أنــــه مـــن 
المؤسـف أن ورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر، والتقييمــات 
القطريـة المشـــتركة، وإطــار عمــل الأمــم المتحــدة للمســاعدة 
الإنمائيـة، لا تضـع في الاعتبـار بمـا فيـه الكفايـة مسـألة المســاواة 
بـين الجنســـين. إن أقــل البلــدان نمــوا في حاجــة إلى المســاعدة 
ولا سيما من أجـل تجميـع وتحليـل إحصـاءات بحسـب الجنـس 
ـــالتقدم المحــرز في تطبيــق النصــوص المنبثقــة عــن  فيمـا يتعلـق ب
المؤتمـرات الرئيســـية ومؤتمــرات القمــة الــتي عقــدت في حقبــة 
التسعينات. فليس بالوسع بلوغ أهداف الألفية دون مشاركة 

أكبر للنساء. 
السـيد أبـو طـاهر (المغـرب): تحـدث باســـم مجموعــة  - ٢٧
الــ ٧٧ والصـين فقـال إن التعليـم والتدريـب والحصـــول علــى 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات عنـاصر أساسـية في تنميـــة 
الموارد البشرية، وإن مجتمــع المـانحين ينبغـي لـه تعبئـة مزيـد مـن 

الموارد وزيادة التعاون في هذا المجال. 
وقال إن مساهمة المرأة في التنمية تظـل تعيقـها عوامـل  - ٢٨
عديدة، ولا سيما منها تزايد الفقر بين النساء، وهـي الظـاهرة 
التي نعتت بــ ”تـأنيث الفقـر“. وفي هـذا الصـدد، أقـر منـهاج 
عمل بيجين بأن تقريـر المـرأة لمصيرهـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة 
شرط أساسي للقضاء علـى الفقـر، وهـو العمليـة الـتي تفـترض 

إذن تحولا في علاقات القوة بين الرجل والمرأة. 
وتــرى مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين أن مباشــرة حــــوار  - ٢٩
صريح وبنَّاء بين الدول الأعضاء أمر صار لازما أكثر مـن أي 
وقت مضى، من أجــل فـهم ظـاهرة الهجـرة الدوليـة والتحكـم 
فيها على نحو أفضل، ولا سيما هجرة الكفاءات مـن الجنـوب 
إلى الشــمال. وحيــث أن الــدول الأعضــاء لم تصــل بعـــد إلى 
توافق للآراء بشأن عقد مؤتمر دولي في هـذا الموضـوع، يتعـين 

على الأمم المتحدة أن تعمل جاهدة على البحث عن الوسائل 
الملائمة للنظر في هذه المسألة المعقدة. 

الســيد ســــيريو (هنغاريـــا): تحـــدث باســـم الاتحـــاد  - ٣٠
الأوروبي فأكد أن البلدان التالية، استونيا وبولندا والجمهورية 
ــــا وليتوانيـــا  التشــيكية وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــبرص ولاتفي
ومالطة وهنغاريا، التي انضمـت إلى الاتحـاد تؤيـد هـذا البيـان، 
مثلها في ذلك مثل تركيـا ورومانيـا، وهمـا بلـدان منتسـبان إلى 
الاتحاد. وأشار فيما يتعلق بمشـاركة المـرأة في التنميـة إلى بـطء 
التقدم المحرز في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحريــر المـرأة 
ــــير  ولا ســيما في المجــال السياســي. وأضــاف أنــه رغــم التداب
المتخـذة علـى جميـع الصعـد، فإنـه يتعـين علـــى الحكومــات أن 
تقـوم علـى وجـه الاسـتعجال بتصحيـح أوجـــه عــدم المســاواة 
القائمة. وقال إنه يدعـو البلـدان أيضـا إلى اتخـاذ كافـة التدابـير 
اللازمة من أجل وضع حد للعنـف ضـد المـرأة بجميـع أشـكاله 
ـــة الحصــول علــى المــوارد  وضمـان المسـاواة مـن حيـث إمكاني
الاقتصادية وفرص العمل، فضلا عن مشـاركة المـرأة في الحيـاة 

السياسية. 
وأشار إلى موضوع الهجرة الدوليـة والتنميـة فقـال إن  - ٣١
ــــير أثنـــاء العقـــود  عــدد المــهاجرين قــد تضــاعف بشــكل كب
الأخيرة، وإن هذه الظـاهرة تعـزى بدرجـة كبـيرة إلى عواقـب 
العولمة وإن حركة الناس ليست أمـرا خياريـا دائمـا. وقـال إن 
الاتحاد الأوروبي إذ يقرّ بالنفع الذي يعود بـه المـهاجرون علـى 
البلـدان المسـتقبلة وعلـى بلدانهـم الأصليـة، يصـر علـــى اعتمــاد 
سياسـة مشـتركة فيمـا يتعلـق بـالهجرة، كمـا أنـه بصـدد وضــع 
تدابـير مـن أجـل مكافحـة الهجـرة السـرية والاتجـار في البشـــر. 
وفي هـذا الصـدد، فقـد رحـب الاتحـاد باعتمـاد اتفاقيـــة الأمــم 
المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الحـــدود الوطنيـــة، 
ولا ســيما اعتمــاد بروتوكوليــها المعنيــين بالنســاء والأطفــــال 
والمــهاجرين. وأشــار في هــذا الشــــأن إلى أن الأمـــم المتحـــدة 
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تقـوم بـدور رئيسـي في جمـع معلومـات موثوقـة بشـأن الهجـــرة 
الدولية. 

وأشار إلى المسائل المتصلة بالتنمية المستدامة، بمـا فيـها  - ٣٢
التعـاون الاقتصـادي الـدولي، فقـال إن الاتحـاد الأوروبي شــرع 
في تركــيز كــــل اهتمامـــه علـــى متابعـــة المؤتمـــرات الرئيســـية 
ومؤتمـرات القمـة التابعـة للأمـم المتحـدة ولا سـيما مؤتمـر قمـــة 
الألفيــة. ومــــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الاتحـــاد الأوروبي يـــرى، 
ـــن بالــه أهميــة تبســيط جــدول أعمــال اللجنــة  إذ لا تغيـب ع
الثانية مع التأكيد على أهمية التشاور بشأن مسائل التنمية، أن 
ــــلان المتعلـــق بالتعـــاون  البنــد ٩٣ (د)، المعنــون ”تنفيــذ الإع
الاقتصادي الدولي، وبخاصة تنشيط النمو الاقتصادي والتنميـة 
في البلدان النامية، وتنفيذ الاسـتراتيجية الإنمائيـة الدوليـة لعقـد 
الأمم المتحدة الإنمائي الرابع“ لم يعد ضروريا الإبقـاء عليـه في 

جدول أعمال الجمعية العامة. 
السـيدة جـان (باكسـتان): أكـدت أن وفدهـــا يؤيــد  - ٣٣
البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل المغــرب باســم مجموعــــة الــــ ٧٧ 
والصين. وأشارت فيما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية إلى أن 
باكســتان قــد اتخــذت عــددا مــن التدابــير مــن أجــل تحقيــــق 
الأهـداف الـواردة في إعـلان بيجـين. وأنـه قـد تم إنشـــاء لجنــة 
معنية بالمرأة من أجل النظـر في تدابـير النـهوض بـالمرأة ووضـع 
خطة عمل وطنية لصالح المرأة، وذلك إلى جانب إنشاء وزارة 
للنهوض بالمرأة. وكذلك فقد تم تخصيص ثلث المقاعد للمـرأة 
بالمجـالس المحليـة ومجـالس المقاطعـات والمجـالس الوطنيـة، وذلــك 
لأول مرة في تاريخ البلـد. وبالتـالي فقـد انتخبـت للعضويـة في 
المجالس أكثر مـن ٠٠٠ ٤٠ امـرأة وانضمـت أكـثر مـن ٢٠٠ 
امــــرأة إلى عضويــــة الجمعيـــــات الوطنيـــــة وتلـــــك التابعـــــة 

للمقاطعات. 
وأضـافت أن لتعزيـز المـوارد البشـرية دورا في القضـــاء  - ٣٤
على الفقر وفي النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وأنه قـد تم 

ـــرات الرئيســية  التشـديد علـى أهميـة هـذا الـدور في جميـع المؤتم
ومؤتمرات القمة التابعة للأمم المتحدة. وأن باكسـتان تـرى في 
هـذا التعزيـز عنصـرا رئيسـيا مـن عنـاصر سياســـتها الراميــة إلى 
الإصلاح الاقتصادي التي تشدد علـى الصحـة والتعليـم والحـد 
مــن الفقــــر. وأن باكســـتان تـــولي اهتمامـــا خاصـــا لإنشـــاء 
مؤسســات تتســم بالمســؤولية وذات شــفافية لصــالح الفقـــراء 
وسن قوانين مـن أجـل إحـلال اللامركزيـة ومـن أجـل إشـراك 
ــن  المواطنـين؛ وللقضـاء علـى الفقـر في الأريـاف الـتي يقطنـها م
٦٠ إلى ٧٠ في المائة من السكان؛ ولتعزيز إمكانيات التشغيل 
لشــباب المــدن، المتعلمــــين وغـــير المتعلمـــين؛ وللتدابـــير الـــتي 
ـــد تم إنشــاء  تسـتهدف قطـاعي التعليـم والصحـة. وكذلـك فق
صندوق للتنمية البشرية لحشد الموارد. ولا ينبغي للإخفاق في 
التوصل إلى توافق آراء مـن أجـل تنظيـم مؤتمـر للأمـم المتحـدة 
بشـأن الهجـرات الدوليـة أن يـؤدي إلى إعاقـة النظـر في المســألة 
ضمـن أطـر أخـرى إذ أن هـذه الظـاهرة تمـس عـددا كبـيرا مــن 
ـــدان العبــور والبلــدان المســتقبلة).  البلـدان (بلـدان الأصـل وبل
ويحـدو باكسـتان الأمـل مـــن ثم في أن تشــرع الجمعيــة العامــة 
قريبـا في عمليـة تسـمح باتخـاذ التدابـير اللازمـة للتصـدي لهـــذه 

المشكلة العالمية.  
السـيد ستانيسـلافوف (الاتحـاد الروســـي): ذكــر أن  - ٣٥
تعزيز الموارد البشــرية يجـب أن يحظـى بأهميـة قصـوى إذا كـان 
لنا أن نحقق الأهداف الإنمائية للألفيـة. وذكـر في هـذا الصـدد 
ــــة علـــى التعليـــم الشـــامل وعلـــى  أنــه ينبغــي إضفــاء الأولوي
الاسـتخدام المـتزايد لتكنولوجيـا المعلومـات والاسـتفادة الجمـــة 
علـى وجـه الخصـــوص مــن الإمكانيــات الــتي تتيحــها مســألة 
التـأهيل المسـتمر والتعليـم عـن بعـــد مــن أجــل تحســين نوعيــة 
العمالـة وزيـادة مرونـة التنقـل لصالحـها وتحســـين تكيفــها مــع 
تغـيرات عـالم العمـل. واسـترعى الانتبـاه إلى مسـألة إمكانيــات 
التعليم باللغة الروسية للروس الذيـن يعيشـون بالخـارج. ولقـد 
بـرزت أهميـة هـذه المسـألة في أعقـاب انهيـار الاتحـاد الســوفياتي 
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ـــير مــن الــروس إلى الخــارج، وأشــار إلى أن  ورحيـل عـدد كب
الاتحاد الروسي مقتنع بأنه يجب مراعاة هـذا الأمـر أثنـاء بحـث 

الإجراءات الدولية المتعلقة بالتعليم. 
وتكلـم عـــن الهجــرة الدوليــة فقــال إنــه قــد تبــين أن  - ٣٦
الهجرة تجري بوتيرة أسرع كثيرا مما ينبغي بدرجة تجعل معظم 
الـدول المعنيـة غـير قـادرة علـى ضبـط الهجـــرة واتخــاذ التدابــير 
اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة عنـها. وليـس هنـاك حـل شـامل 
لهـذه المشـكلة، إذ أن كـل حالـة تختلـف عـن غيرهـــا وتقتضــي 
حـلا مناسـبا لهـا. وأشـار إلى أن الاتحـــاد الروســي يؤيــد عقــد 
مؤتمر بشأن الهجرة الدولية والتنمية وهو مؤتمر يجـب أن تحـدد 
ــــددة  فيــه اســتراتيجيات مشــتركة لتنــاول هــذه المشــكلة المتع
الجوانـب. كمـا سيشـكل هـذا المؤتمـر فرصـة لبحـث الأســباب 
الجذريـة للـهجرة وتغيرهـا وتأثـير الهجـرة علـــى بلــدان الأصــل 
وبلدان العبور والبلدان المستقبلة، فضلا عن التدابير التي يمكـن 
النظـر فيـها مـن أجـل ضبـط تدفـق الهجـــرة ومكافحــة الهجــرة 
السرية. وفي هذا الصـدد، يتعـين دعـم التعـاون الـدولي. ولقـد 
حدد برنامج العمل المعتمد في عام ١٩٩٦ لدى اختتام المؤتمر 
الإقليمــي لمعالجــة مشــاكل اللاجئــين والمشــردين والأشــــكال 
الأخرى للتشريد القسري أو غير الطوعي والعائدين في بلدان 
ـــة، مبــادئ  رابطـة الـدول المسـتقلة والـدول المجـاورة ذات الصل
التعــاون فيمــا بــين بلــدان رابطــة الــدول المســــتقلة والبلـــدان 
ــــة بشـــأن  الأخــرى المعنيــة وكذلــك المنظمــات غــير الحكومي

المسائل المتعلقة بالهجرة في المنطقة. 
الســيدة بوليــدو (فــترويلا): قــالت إن فــترويلا قــــد  - ٣٧
وضعـت برنامجـــا للإنعــاش الاقتصــادي يــهدف إلى الحــد مــن 
الفقـر وتحسـين مسـتوى معيشـــة الســكان وذلــك عــن طريــق 
ـــها مبــادئ  التشـديد علـى الأعمـال الاجتماعيـة الـتي تراعـى في
العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة الديمقراطيــة. ولقــد شـــرعت 
الحكومة في تعميم فرص الاقتراض وإنشـاء مؤسسـات تهـدف 
إلى تيسـير الائتمـان، ومـــن ثم، تحقيــق المشــاركة النشــطة مــن 

جـانب أشـد الفئـات الســـكانية فقــرا في الاقتصــاد الإنتــاجي، 
وقالت إنه يتعـين اعتمـاد سياسـات وتدابـير ترمـي إلى تقليـص 
ـــو والبلــدان الناميــة،  الفـرق المتنـامي بـين البلـدان المتقدمـة النم
ولا ســيما فيمــــا يتعلـــق بتكنولوجيـــا المعلومـــات، وتخفيـــض 
ـــن أجــل تخفيــف أعبــاء البلــدان الفقــيرة.  الديـون الخارجيـة م
وأشارت إلى أنه قـد يكـون مـن الأفضـل أيضـا تحويـل الديـون 

إلى برامج لتنمية الموارد البشرية. 
وأضافت قائلة إن فـترويلا تـرى ضـرورة وضـع نظـام  - ٣٨
جديـد للتعـاون الـدولي يتسـم بمزيـد مـن الإنصـــاف والعدالــة، 
تدعمـه آليـات ابتكاريـة للقضـاء علـى فقـر السـكان وتشـــجيع 
التنمية. وإن زيادة الفقر المدقـع لتقتضـي إعـادة توزيـع المـوارد 
بشكل متوازن وعادل. وأشارت إلى أن فترويلا تضفي من ثم 
أهمية خاصة على التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب وأن ذلـك 
يعد آلية يجب تطويرها من أجل تعزيز استقلال البلدان النامية 
الاقتصادي وضمان المشاركة المتسـاوية والفعالـة لهـذه البلـدان 
في النظام الاقتصادي العـالمي. وأضـافت أن التعـاون فيمـا بـين 
ـــا مكمــلا للتعــاون بــين  بلـدان الجنـوب يجـب أن يكـون تعاون
بلدان الشمال وبلدان الجنوب وأن يسـتفيد مـن المـوارد الماليـة 
التكميلية. وأشارت إلى أن فترويلا تشارك كذلك في التعـاون 
والمساعدة على المستوى الإقليمي ولا سيما في إطار صنـدوق 

الكاريبي. 
السيد مهندران (سري لانكا): قال إن للهجرة صلة  - ٣٩
محورية بالتنمية، لأنها ذات تأثير هام على الصعيد الاقتصادي، 
ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية. وإن سـري لانكـا لديـها 
حوالي مليون نسـمة مـن مواطنيـها بالخـارج، ممـا يعـود بـالنفع 
علـى الاقتصـاد الوطـني وعلـــى اقتصــادات البلــدان المســتقبلة. 
وقال إنه يرحب بالمبادرة الـتي اتخذتهـا بعـض البلـدان الأعضـاء 
بالاتحاد الأوروبي من أجل تشـكيل لجنـة عالميـة بشـأن الهجـرة 
الدوليـة، سـتكون بمثابـة هيئـة مسـتقلة تتـألف مـن شـــخصيات 
بارزة وتتكفل بتحليل هذه الظاهرة وبوضع توصيات في هـذا 
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الشأن. وأشار إلى أنه يرى أن هذه المبادرة هـي عنصـر إيجـابي 
وذلك إلى حين التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عقـد مؤتمـر 

دولي يعني بالهجرة. 
السـيد جوبيناثـــان (الهـــــند): قــال إن التركــيز علــى  - ٤٠
المـــوارد البشـرية أمـر أساسـي لتحسـين قـدرات الإنتـــاج ونمــو 
الاقتصـاد، وأنـه ينبغـي للاســـتراتيجيات المعنيــة بهــذا الأمــر أن 
ــم  تتضمـن برامـج خاصـة لتشـجيع حصـول الجميـع علـى التعلي
والرعايـة الصحيـة. ويعـد تحسـين التعـاون الـــدولي، ولا ســيما 
ــدان  تمويـل التنميـة، مـن الأمـور الـتي لا غـنى عنـها لتمكـين البل
الناميـة مـــن تطويــر إمكانياتهــا البشــرية. وقــال إن مســتويات 
ــــن النســـبة  المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة لا تــزال أقــل كثــيرا م
المستهدفة، وهي ٠,٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن 
ــــت  البلــدان الناميــة لــن يكــون بوســعها أن تتقــدم إلا إذا وف
البلـدان المتقدمـة النمـو بتعـــهداتها فيمــا يتعلــق بــالموارد الماليــة 
وتعزيـز القـدرات. وينبغـي للمفاوضـات التجاريـــة أن تتوصــل 
كذلــك إلى تدابــير فعالــــة تتيـــح إمكانيـــة دخـــول منتجـــات 
وخدمــات البلــدان الناميــة إلى الأســواق، بشــكل يجعــل مـــن 

التجارة محركا للنمو. 
وأضـاف قـائلا إن الهنـــد قلقــة بشــكل خــاص بشــأن  - ٤١
موضـوع الهجـرة، لأن عـدد المـهاجرين الهنـود في العـالم يصـــل 
إلى ٢٠ مليون نسمة؛ ولقد أسهم هـؤلاء، بعملـهم المضـني في 
تنميـة البلـدان المســـتقبلة، وكذلــك في تنميــة الهنــد. وتســتتبع 
العولمة وجود ترابـط وثيـق بـين الهجـرة مـن جهـة، والقـدرات 
التجاريـة والقـدرة علـى التنـافس والتشـغيل مـن جهـة أخــرى. 
ولقــد بــدأت سياســات الهجــرة تتجــاوز حــدود السياســـات 
الاجتماعية. كما أن إجراءات ضبط الهجــرة قـد تـأخذ شـكل 
ــــة في إطـــار الشـــركات متعـــددة  فــرض حواجــز غــير تعريفي
الجنسـيات. ويجـب علـى البلـدان المتقدمـة النمـو أن تســـتجيب 
بشـكل إيجـابي أكـبر، لطلبـــات تحســين إمكانيــة نفــاذ البلــدان 
الناميــة إلى أســواقها. وفيمــا يتعلــق ببلــدان مثــل الهنــد، فـــإن 

المكاسب التي تتحقـق، بالتفـاوض، تتوقـف علـى مـدى إتاحـة 
الفرصة لمقدمي الخدمات للعمــل في الأسـواق الأجنبيـة، سـواء 

كان ذلك عن بعد أو نتيجة انتقال العاملين المؤقت. 
السيد لانقمور (المراقب عن منظمة العمل الدوليـة):  - ٤٢
ــــن قـــد  أشــار إلى هشاشــة أوضــاع المــهاجرين الدوليــين الذي
يتعرضـون للتميـيز والاسـتغلال والفقـر. وأشـار إلى أن الهجــرة 
يجـــب أن تتـــم بوتـــيرة تســـــمح للمــــهاجرين بالاندمــــاج في 
المجتمعات المستقبلة الـتي يجـب أن تنفتـح علـى تعـدد الثقافـات 
وأن توفـر حـق الإقامـة والمواطنـة للمـهاجر أو مركـزا مســـاويا 
لذلك. وتعد الخدمات التي من قبيـل برامـج التوجيـه والتـأهيل 
اللغـوي وتوفـير السـكن والتـأهيل المـهني، مـــن الأمــور المفيــدة 
جــدا. وترمــي الصكــــوك الرئيســـية لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة 
فيمــا يتعلــق بــالهجرة إلى القضــاء علــى التميــيز فيمــا يتصــــل 
بالتشـغيل وظـروف معيشـة المـهاجرين. ويتكـون هــدف هــذه 
الصكـوك مـــن شــقين همـــــا: تنظيــم ظــروف عملـــية الهجــرة 
وتوفـير حــماية خاصـة للفئـة المسـتضعفة مـن العمـال. وتنطبــق 
على المهاجرين كذلك الصكوك الأخرى الصادرة عن منظمة 
ـــــــخرة  العمـــــل الدوليـــــة المتصلـــــة بـــــالتمييز وأعمـــــال الس
ــــــة  والحـــــــد الأدنى للمرتبـــــات والحـــــق في إجـــــــازة الأموم
وغيرها. وترى منظمة العمل الدولية أن تطبيق سياسة التكافؤ 
في الأجــور علــى الجميــع لا يعـــد تدبــيرا حمائيــا للمـــهاجرين 
وحسب بل وبمثابـة حـض علـى العـــــدالة الاجتمـــاعية، ذلـك 
أن مـؤدى هـذه السياســـة هــو ضمــان تســاوي تكلفــة عمــل 

المهاجر لتكلفة عمل المواطن. 
الســيد دال أوليــو (المراقــــب عـــن منظمـــة الهجـــرة  - ٤٣
الدوليــة): قــال إن تنقــل الأشــخاص أصبــح جانبــا ضروريـــا 
لا يمكـن تفاديـه مـــن جوانــب المجتمــع المعــولم. وأشــار إلى أن 
المــهاجرين يقدمــون إســهاما هامــا للبلــدان الــتي يقصدونهـــا، 
ولبلدانهم الأصلية. سـواء كـانت هـذه البلـدان فقـيرة أم غنيـة. 
وأشار إلى أن منظمة الهجرة الدوليـة تـرى ضـرورة أن تضمـن 
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أربعة عناصر هي: تيسير الهجـرة المشـروعة، ولا سـيما هجـرة 
العمال؛ ومكافحة الهجرة السرية؛ وضمان توافر حمايـة دوليـة 
ضـد الهجـرة القسـرية؛ وتنظيـم العلاقـة بـين الهجـــرة والتنميــة، 
بمعنى الاهتمام بإسهام الهجرة في التنمية المستدامة وبأن تسـهم 
ـــيز في  التنميــة مــن جانبــها في تنظيــم الهجــرة. ولقــد تم الترك
السابق على الآثار السـلبية الـتي تلحقـها الهجـرة بالتنميـة، غـير 
أنـه قـد بـدأ الآن الإقـرار بالآثـار الإيجابيـة للـهجرة. ويمكــن في 
الواقـع، اعتبـار المـهاجرين بمثابـة عنـاصر محتملـة لتعزيـز التنميـــة 
لأنهـم يدعمـون أواصـر التعـاون بـــين بلــدان الأصــل والبلــدان 
المستقبلة، ويسهمون في التنمية بفضل استثماراتهم وتحويلاتهـم 
الماليــة، الــتي تعــد الإســهام الأوضــح للمــهاجرين في بلدانهـــم 
الأصلية وبالنسبة للعديد من البلدان النامية. ولذا، يلـزم وضـع 
ـــل هــذه الأمــوال واســتخدامها  سياسـات فعالـة لتشـجيع تحوي
بشـكل فعـال، وإعـداد الكـوادر الوطنيـــة والمتعــددة الأطــراف 

لإدارة الهجرة. 
ـــة، في عــالم اليــوم،  وأضـاف قـائلا إن الرفاهيـة الوطني - ٤٤
تقـوم إلى حـد كبـير علـى نوعيـة المـوارد البشـرية للبلـد ومــدى 
مشاركتها، ولذا فقد أصبحت الهجرة موضوعا يحظـى بأهميـة 
أكـبر في المناقشـــات المتعلقــة بالتنميــة. وقــال إنــه يجــب علــى 
حكومــات هــذه البلــدان وضــــع سياســـات للاســـتفادة مـــن 
إمكانيــات المــهاجرين في تنميــة بلــدان الأصــل، وإن منظمــــة 

الهجرة الدولية تعتزم المساهمة في هذه الجهود. 
الســيدة فرودنشــــوس - رايشـــل (منظمـــة الأمـــم  - ٤٥
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة): قـــالت إن منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتنمية الصناعية (اليونيدو) قد اتخذت تدابـير متنوعـة لإدمـاج 
ــــة الصناعيـــة، ولا ســـيما في قطـــاع  المــرأة اقتصاديــا في التنمي
التصنيع. وحيث أن اليونيدو هي الهيئة الوحيدة التابعـة للأمـم 
المتحدة المعنية بالتنمية الصناعية، وبالتـالي بحالـة المـرأة في مجـال 
الصناعة، فقد نظمت مشاريع ترمي صراحة إلى تهيئة ظـروف 
إيجابية لرئيسات المشاريع. وقـالت إن تحـرر المـرأة الاقتصـادي 

والاجتماعي، والمرأة تعد مـن عنـاصر التغيـير الهامـة، يمكـن أن 
يـؤدي إلى إحـداث تغيـــير إيجــابي في مجــالي التعليــم والصحــة، 

بما في ذلك مكافحة الإيدز وزيادة الإنتاجية. 
وأضافت قائلة إن ثلاثة أخمـاس الفقـراء في العـالم هـم  - ٤٦
مــن النســاء أو الفتيــات. وإنهــن يركــزن عــادة علــى زراعــــة 
الكفـاف، وكثـيرا مـا يعملـن في مشـروعات صغـيرة جـدا غــير 
قادرة إلا فيما ندر على أداء وظائف مثل السـوقيات أو تدبـير 
التكنولوجيـــا أو الحصـــول علـــى المعلومـــات التجاريـــــة. وفي 
الغــالب أيضــا لا تتمتــع النســاء، عندمــا يترأســــن المشـــاريع، 
بإمكانيـات مســـاوية لإمكانيــات الرجــال، مــن حيــث قــدرة 
الحصول على الموارد والخدمات الإنتاجية، ولا سيما القروض 
وفرص التدريب. وبغيـة تلبيـة هـذه الاحتياجـات، فـإن برامـج 
تكويــن القــدرات الــتي تنظمـــها اليونيـــدو لصـــالح رئيســـات 
المشاريع، تجمع بين التأهيل في مجال إدارة المشـاريع، والتـأهيل 
ــــم الاحتياجـــات الـــذي يتـــم بأســـاليب  التقــني، بحســب تقيي
تشـاركية ووفـق مـــا تــراه اليونيــدو، فــإن تدخلاتهــا في تنميــة 
المشاريع تشكل إسهاما بالدرجة الأولى في التنميـة الاقتصاديـة 
وتحرير المرأة، اجتماعيا وماليـا، وإسـهامها بالدرجـة الثانيـة في 
إدرار الدخـل. وترمـي هـــذه التدخــلات، عــن طريــق إســداء 
المشورة، إلى التعرف على العقبات والجمع بين التــأهيل التقـني 
والتأهيل الإداري. وهي تركز على استدامة وإنشاء القـدرات 
المؤسســية، وتأهيل جماعــات المسـاعدة الذاتيـة وتعزيـز العلاقـة 

مع آليات الإقراض. 
وأضافت قائلــة إن أغلبية البرامج التي أنجزتها اليونيدو  - ٤٧
من أجل تطويـر مشـاريع نسـائية تتعلـق علـى وجـه الخصـوص 
بأفريقيــا، ولقــد تم التشــديد في ذلـــك علـــى قطـــاع التغذيـــة 
والمنسـوجات والجلـود. وتم تنفيـذ أنشـطة في جمهوريـــة تترانيــا 
المتحدة وفي رواندا والمغرب وفيتنـام. وجـرى تنفيـذ مبـادرات 
مماثلة في كينيا ومـلاوي وأوغنـدا وبوركينـا فاسـو والسـنغال. 
وجـرى التركـيز علـى المشـاريع الصغـيرة الـتي تملكـــها النســاء، 
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وهــذه المشــــاريع يمكـــن أن تقـــوم بـــدور أساســـي في النمـــو 
الاقتصـادي والتنميـة المنصفـــة للبلــدان الناميــة. وبغيــة تحســين 
فـرص إنتاجيـة النسـاء، وبالتـالي تحســـين مركزهــن في قطــاعي 
الصناعة والاقتصاد، يتعين تزويدهن بفرص متكافئة للحصـول 
ـــة والتكنولوجيــا والقــروض، فضــلا عــن الفرصــة  علـى المعرف
التجاريـة. وبالتــالي، فــإن التــأهيل في مجــال التقنيــات الحرفيــة 
والتقنيـات المتقدمـة تـأهيل أساسـي لكـي يتسـنى للنســـاء تقلــد 

مناصب ذات مرتبات أعلى. 
السيدة زوبزيفيتش (كرواتيا): أعربت عن شـعورها  - ٤٨
بخيبـة الأمـل لعـدم إجـراء مشـاورات غـــير رسميــة مشــتركة في 
اللجنة الثانية واللجنة الثالثـة بشـأن المسـائل الـتي بحثـت اليـوم. 
وذكرت أن المساواة بين الجنسين أمر ذو أهمية أساسـية للنمـو 
الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة، وهمـا مـن الأهـداف الرئيســـية 
للعولمة، وأن المساواة ضرورية أيضـا لتحقيـق التوزيـع المنصـف 
للإيرادات في العالم. وقالت إنه لا يزال يتعين بـذل المزيـد مـن 
ـــد ثبــت  أجـل الحـد مـن البـؤس وزيـادة النمـو الاقتصـادي، وق
أيضـا أن التنميـة الاجتماعيـة الموجهـة للنسـاء والفتيـات تــؤدي 

إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الفعالية والنمو. 
وأضـافت قائلـة إن كرواتيـا علـى علـم بأوضـاع عــدم  - ٤٩
المسـاواة المسـتمرة حـتى في بلدهـا فيمـا بـين الرجـال والنســـاء، 
وإنهــا بالتــالي تشــجع التشــديد علــى المســاواة بــين الجنســـين 
ـــة. وعلــى الصعيــد الــدولي،  فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان كاف
أشــارت إلى أن كرواتيــا تســـعى جـــاهدة إلى تشـــجيع هـــذه 
المبادئ، ولا سيما ما يتعلق منها بالاشتراك الكـامل للجنسـين 
في جميـع الأنشـــطة، وذلــك عــن طريــق المشــاركة في أعمــال 
منظومة الأمم المتحدة، ولا سـيما في لجنـة وضـع المـرأة وأمانـة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
وأضافت قائلة إن كرواتيا، بوصفها عضوا في اللجنـة  - ٥٠
الاستشارية لصندوق الأمـم المتحـدة الإنمــــــائي للمـرأة، تؤيـد 

أعمال هذا الصندوق، وتعرب عن امتنانها لمشاركة الصندوق 
في المبادرة الرائدة الرامية إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة في بلــدان أوروبــا الوســطى 
والشرقية. ولقد انعقـد اجتمـاع إقليمـي للخـبراء، تحقيقـا لهـذه 
الغاية، في زغرب في أيار/مايو ٢٠٠٣، وذلك بفضل التعـاون 

الذي أبدته حكومة كرواتيا والصندوق المذكور. 
وأضافت قائلة إن الهجرة الدولية تسهم إسهاما كبيرا  - ٥١
في التنمية الاقتصادية؛ وإن عدد المـهاجرين الدوليـين في العـالم 
آخـذ في الازديـاد، وقـــد يصــل إلى ١٧٥ مليــون نســمة. وإن 
الشبكات الإثنية عبر الوطنيـة والمغـتربين ييسـرون نقـل المعرفـة 
ــــين  والتكنولوجيــا عــبر الحــدود، ويعــززون الصــلات فيمــا ب
المهاجرين ومجتمعاتهم الأصلية، وزيادة مشـاركة المـهاجرين في 
تنميــــة هـــذه المجتمعـــــات. وكذلــك لا تــزال المرتبــــات الــتي 
يحولهــا المــهاجرون تشــكل دخــلا إضافيـــــا كبــيرا للعــــائلات 
ـــة، ممــا يتجــاوز  والأسـر المعيشـية الـتي تبقـى في البلـدان الأصلي

كثيرا حجم المعونة الحكومية من أجل التنمية. 
واختتمت كلمتها قائلة إنه ممـا يؤسـف لـه أن ظـاهرة  - ٥٢
الهجرة تتسم كثيرا بطابع غير قانوني، يسفر أحيانا عن الاتجار 
في البشـر. وإن كرواتيـا هـي بلـد عبـــور للمــهاجرين وليســت 
مقصدا لهم بنفس الدرجة. كما تعاني كرواتيا نتيجة الحـروب 
الـتي عصفـت بهـا مؤخـرا، مـن مشـكلة المشـــردين واللاجئــين، 
وهي مشكلة تزداد تعقدا نتيجة كون الأراضي الكرواتية الـتي 
يرغب معظم المغتربين في العـودة إليـها، هـي مـن المنـاطق الـتي 
دمرتها الحرب. ولذا فإن إحدى أولويات تنمية البلد تتمثل في 

الإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة. 
السيد روخاس (شيلي): قال إن التعاون الاقتصـادي  - ٥٣
الدولي لا يزال غير كاف بالمرة، وإنه لا يتيح تحقيق الأهــداف 
الإنمائية للألفية. وقال إنه يأسف على وجـه الخصـوص لكـثرة 
عدد القواعد واللوائح التي تحكـم المشـاريع الـتي تتلقـى المعونـة 
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من المنظمات الدولية، فهذه القواعـد واللوائـح يمكـن أن تعيـق 
البلــدان الناميــة عــن متابعــة أولوياتهــا الحقيقيــة فيمــــا يتعلـــق 
بالتنمية. وينبغي زيادة المسـاعدة الماليـة زيـادة كبـيرة، غـير أنـه 
يجـب أيضـا توجيـه الاسـتثمار الخـاص نحـو التنميـــة المســتدامة. 
ــــن يتســـنى، دون  وذكــر أنــه ينبغــي الإقــرار، بــالطبع، بأنــه ل
مشاركة القطاع الخاص النشطة، تحقيـق الأهـداف الـواردة في 
جدول أعمال القرن ٢١، وبأن التنمية المستدامة ستظل بمثابـة 
سراب. وأشار إلى نقـل التكنولوجيـا فقـال إن التقـدم في هـذا 
المجـال بطـئ للغايـــة، وإن المجتمــع الــدولي يــدرك تمــام الإدراك 
ضـرورة إنشـاء صنـدوق خـاص مـن أجـل نقـــل التكنولوجيــا، 
لكن لا يزال هناك، في هذا المجال، فـرق شاسـع بـين الرغبـات 
المعلنة وبين الحقائق. وليس هناك ما يكفي من التدابــير المحفـزة 
لتحقيق نتائج جيدة في مجال تقـديم المعونـة الحكوميـة. ويلـزم، 
ــدان  علـى سـبيل المثـال، إنشـاء صنـاديق ماليـة لكـي يتسـنى للبل
الناميـة تحقيـــق إنتــاج نظيــف خــال مــن التلــوث، أو لتمويلــه 
ـــادي الازدواجيــة في العمــل؛ وأن  جزئيـا. وذكـر أنـه يجـب تف
متابعة الأهداف الواردة، على سبيل المثال، في إعلان الألفيـة، 
أو في خطـة تنفيـذ جوهانسـبرغ، أو في توافـق آراء مونتـــيري، 
متابعــة منتظمــــة قابلـــة للقيـــاس كميـــا يمكـــن أن تـــؤدي إلى 
ـــو الاقتصــادي للبلــدان الناميــة وتنميتــها، وتســفر  تحقيـق النم
بالتـالي، عـن خفـض الفقـر إلى النصــف مــن الآن وحــتى عــام 

 .٢٠١٥
واختتـم ممثـل شـيلي كلمتـه قـائلا إنـه يـــرى، مثلــه في  - ٥٤
ذلك مثل وفـود أخـرى، أن اللجنتـين الثانيـة والثالثـة يجـب أن 
ـــا في المشــكلات ذات  تشـكلان مجموعـة غـير رسميـة للنظـر مع

الاهتمام المشترك.  
السيد تالبوت (غيانا): أشار إلى أن بلـده يؤيـد مبـدأ  - ٥٥
تحريـر المـرأة، وأنـه توجـد ببلـده أيضـا حصـص عمـل مخصصــة 
ــــا أيـــة  للمــرأة في المؤسســات الرئيســية؛ وأنــه لا توجــد بغيان

عراقيـل قانونيـة أمـام مشـاركة المـرأة في الحيـاة العامـة. وغالبـــا 
ما نجد أن أداء المرأة يفوق أداء الرجل. 

وأضــاف مذكِّــرا، فيمــــا يتعلـــق بـــالهجرة، أن عـــدد  - ٥٦
المغتربين الغيانيين يتزايد بشـكل كبـير في الخـارج، وخاصـة في 
ـــــة مــــن ســــكان غيانــــا  أمريكـــا الشـــمالية، وأن ٢٥ في المائ
موجــودون علــى الأرجــح خــارج إقليــم غيانــــا. وقـــال إنـــه 
لا توجـد في غيانـا سياسـة تعيـــق الهجــرة، وذلــك يســفر عــن 
خسارة صافية في الموارد البشرية، مما يبعث علـى الخـوف مـن 
تناقص سكان غيانا، إذا ما استمرت الهجرة. وذكـر أن هنـاك 
نزوحا فعليا للكفاءات، وأن غيانا تؤهل، إلى حد مـا، أبناءهـا 
لغـرض التصديـر؛ وأن نـزوح الأشـخاص المؤهلـــين هــذا، أمــر 
باهظ التكلفة. وأضاف أن هناك تدفـــقا في نفس الوقت، نحو 
غيـانا، يتمثل في أشخــــاص يعـــودون إلى البـــلد ولكنـهم مـن 
ذوي السجل الإجرامي، مما يجعــل عودتـهم تسفر عـن شـكل 

جديد من الجريمة في أرض الوطن. 
ــــا إيجابيـــا  وأردف قــائلا إن للــهجرة مــع ذلــك جانب - ٥٧
يتمثـل، علــى وجــه الخصــوص، في تحويــل مرتبــات الغيــانيين 
العـاملين بالخـارج، وتسـاهم هـذه الأمـــوال المحولــة في تكويــن 
ـــم  اســتثمارات محليــة. وأعــرب ممثــل غيانــا عــن شــكره للأم
المتحـدة نتيجـــة تشــخيصها لمــدى تأثــير الجاليــات المغتربــة في 
منطقــة الكــاريبي، ولا ســيما المغــــتربين مـــن المتخصصـــين في 
تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تواجد المهاجرين الغيـانيين 
بالخـارج يدفـع إلى اهتمـــام بلــدان المقصــد ببلدهــم الأصلــي، 
مما قد يؤدي إلى تشجيع الإبقاء على العلاقات مع البلـد الأم. 
وقال إن تعقد الحالة أمر غني عن التأكيد غـير أنـه مـن المؤكـد 
أن قضية الهجرة هي قضية دولية. ولن يكفي التطرق إلى هذه 
المشكلة على المستويات الإقليميـة فقـط. وتحبـذ غيانـا كذلـك 
النظر في هذه المسألة على الصعيـد الـدولي، مـا قـد يعـني عقـد 
مؤتمر أو اجتماع دولي بصورة أو بأخرى في موضوع الهجـرة 
والتنميــة، غــير أنــــه ينبغـــي، في هـــذه الحالـــة، التوافـــر علـــى 
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المشكلات الواجب تناولها وإمعان النظـر فيـها. ومـهما يكـن، 
فإن على الأمم المتحدة أن تقوم بـدور أكـبر ممـا تقـوم بـه الآن 
في هــذا المضمــار. ويمكــن التفكــــير في عقـــد دورة اســـتثنائية 
للجمعية العامة تكرس لموضوع الهجرة. ويمكن للأمانة العامـة 
مــن جانبــها أن تضطلــع بــدور أنشــط، عــــن طريـــق إجـــراء 
دراسات. ويمكن كذلك للجنة السـكان والتنميـة أن تنظـر في 

المسألة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


